سوريا تكتشف مشكلة أكرادها من جديد

   تحت هذا العنوان نشرت صحيفة ديلي ستار الناطقة بالانكليزية في عددها الصادر بتاريخ 2/9/2002 مقالاً تناولت فيه جانباً من المسألة الكردية في سوريا ونظراً لأهمية المقال من ناحية إظهاره لوجهة نظر البعثيين والمسؤوليين السوريين تجاه هذه المسألة نقدم فيمايلي ترجمة المقال : 

   أن زيارة الرئيس الأسد الحديثة إلى الحسكة ، التي تبعد حوالي / 650 / كم عن دمشق لم تجذب الكثير من التعليقات والتحاليل . ولكن نظراً لأن الزيارة تمت في هذه الظروف الحديثة فإنها تكشف الكثير من تفكير دمشق فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية . 

   لقد كانت الزيارة الرسمية الأولى ، لمسؤول سوري كبير ، منذ الأستقلال 1946 ، إلى الزاوية الشمالية الشرقية حيث تلتقي حدود سوريا مع حدود كل من تركيا والعراق . أن محافظة الحسكة تنتج حوالي نصف المحصول السنوي من الحبوب البالغ / 4/ ملايين طن ، كما تنتج أكثرية البترول السوري البالغ / 600/ ألف برميل يومياً ، و/14 / مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً . أن المحافظة تقع بين نهري دجلة والفرات الشريانان الحيويان للمياه السورية . وعلاوة على ماسبق فإن المحافظة تحتوي أيضاً موروثاً من التعقيدات الأثنية والدينية والقبلية مماجعلها خارج إهتمامات السلطة الأمر الذي خلق إنطباعاً لدى سكانها بإنهم قد أهملوا من قبل السلطات المركزية قبل زيارة الرئيس . 

   لقد عكست الزيارة التوجه الجديد الذي تبناه الرئيس الشاب منذ توليه الرئاسة قبل عامين والذي أصر ورأى من الضروري زيارة المناطق النائية وتشجيع اللامركزية وتعميق مشاريع التنمية في هذه المناطق . ووفق هذا التوجه فقد قام بين الحين والآخر بعقد لقاءات وإستقبال الزوار الأجانب في حلب بدلاً من العاصمة ، وذهب شخصياً إلى منطقة زيزون المنكوبة في حزيران الماضي بعد إنهيار السد هناك . 

   ومهما يكن من أمر فإن زيارة الأسد إلى الحسكة جاءت بمثابة مفاجأة كشفت النقاب عن المشاكل السياسية المزمنة المرتبطة بهذه المنطقة التي تعد موطن الأقلية الكردية في البلاد . كما توحي ( الزيارة ) بإن إتجاهاً جديداً يتبلور بين بعض القادة والمسؤولين في حزب البعث الحاكم تجاه هذه المنطقة ، حيث تنشط الأحزاب السياسية الكردية الرئيسية لأكراد تركيا والعراق ، ولو بصورة غير رسمية ودون تصديق أو موافقة السلطات المركزية . 

   لقد كان المطلب الرئيسي الذي تقدم به بعض القادة المحليين من الأكراد هو مناشدة الحكومة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 الذي ، بسسببه ، عد الكثيرون من الأكراد المحليين بإنهم متسللون من تركيا والعراق ، وأن  / 260 / ألف منهم ، حسب مصادر الأحزاب الكردية ، فقدوا جنسيتهم السورية . كما أن للأحزاب الكردية مطالب سياسية وثقافية يعتبرها البعض بإنها غطاء للطموحات الكردية الإنفصالية . 

   لقد عارضت دمشق دوماً وبإصرار أية خطوة تعتقد بإنها قد تؤدي أو تهدد وحدة الأراضي السورية . وأن المسؤولين غالباً ماكانوا يشكون بدوافع الأحزاب الكردية ويرون في نشاطاتها نوعاً من الضغوط على الحكومة المركزية وتهديداً لوحدة البلاد وتماسكها السياسي . كما أن هناك سياسة رفض الأعتراف أو الترخيص لأي حزب سياسي قائم على أساس عرقي أو ديني . 

   يؤكد المسؤولون السوريون أن " المشكلة الكردية " في المنطقة ليست من صنع سوريا ، لأن معظم أكراد سوريا جاؤوا إلى البلاد من تركيا . أنهم دخلوا البلاد نتيجة للطرد الجماعي للأكراد من جنوب شرقي تركيا وقد تم ذلك في ثلاث موجات على أثر فشل الثورات الكردية المتعاقبة لقد نزح الكثير من الأكراد إلى سوريا بعد ثورة عام 1925 التي قادها شيخ سعيد بيران . وكان هناك ترحيل آخر عقب فشل التمردات الكردية التي قادها كل من شيخ رشيد رضا ( سيد رضا ) والجنرال إحسان باشا في عامي 1932 و1936 .. وهكذا لا ينظر إلى أكراد سوريا على أنهم يسكنون جزءاً من أرض كردستان التاريخية ، بل كمهاجرين نزحوا إلى سوريا المجاورة واستمروا في النزوح وإزداد عددهم ليبلغوا اليوم حوالي المليون نسمة ، وإنطلاقاً من هذا تبذل الحكومة ( السورية ) جهوداً سياسية لمنع إقامة أو تشكيل وجود كردي بارز في البلاد . إنها تعارض أسستقلال الكرد في شمال العراق لمنع تأثيره السلبي على وحدة الأراضي السورية ، ويبدو أنها تعمل اليوم من خلال الإيحاء والإماءات الطيبة للحيلولة دون حصول أي توتر داخلي في الحسكة التي تسمى محلياً " الجزيرة السورية " ( الجزيرة بين نهري الدجلة والفرات ) . 

   يؤكد المسؤولون السوريون على أن وضع الأكراد في سوريا قد تحسن بعد مجيئ الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 لقد ألغى بعض الإجراءات الجائرة التي أتخذها وطبقها أصحاب الخط المتشدد من البعثيين في بدايات الستينيات ، وجعل يوم 21 آذار يوم إحتفال الكرد بنوروز ، يوم عطلة رسمية . وتولى العشرات من الأكراد مناصب سياسية ودينية عالية بمن فيهم القائد الشيوعي خالد بكداش ، ومفتي الجمهورية الشيخ أحمد كفتارو ، والمرجع الديني السني محمد سعيد البوطي .. أن زيارة بشار الأسد كانت خطوة أخرى في هذا الإتجاه لقد استغل هذه الزيارة في الدعوة إلى الوحدة الوطنية التي وصفها بـ( هدفنا الأساسي ) في وقت تمر فيه المنطقة بظروف ( صعبة وقاسية ) وتحاول القوى الخارجية ( إركاع شعوب المنطقة ) . أن أهمية الملاحظات ، وهذه الزيارة ، تكمن في أنها جاءت على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من كردستان العراق وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني … أن زيارة الأسد المفاجئة يمكن النظر إليها كمحاولة للالتفاف على أي مسعى لقادة الأكراد العراقيين من أجل تجنيد مساعدة أكراد سوريا في مخططاتهم ، وكإعادة تأكيد للمعارضة السورية للتهديدات الأمريكية بشن حرب على العراق . لأن دمشق تعتقد بإن الحرب سوف تسفر عن وضع نظام عميل لأمريكا في بغداد وتقسيم العراق .وان كلا الأحتمالين سوف يشكلا تهديداً إستراتيجياً رئيسياً لسوريا ..                                  
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